ا 


حمحح وحص ص وصه ‏ وحص حص وه و جره 
وقليل من عبادى الشاكر . وتعلمون أن الشكور صيغة مبالغة من 
الشكر + ان الشكون فق الض:.مشكن غلن: التعمة كه يشكن اللا.غلن أن 
واي ل ا ل ار ا 

ا 51 بو وم 
الآخرة « ورب غفور/ 02 »© [سبا] يعنى : يتجاوز عنكم إن حدثت منكم 


ذلة أن قفوة:. 
فجن ادن اسيحانة التحيجة ورد نعلي افيقول:* 


2 فأعرضواً صُوهَرْسَلنَاعَيوم سي لم يكلم صنتو 


جين ذواق 0 سر 

- اك 0 ب 0 ل 7 1 

وله تعالى 00 008 سبأ] أى : عن المأمور به 2 وهو 
ا ٠‏ 69 © [سبا] فلم يأكلوا من رزق 
الله . إنما أكلوا من سعيهم ومهارتهم د علق عد مهد وده أفك 
الخيبة » ثم لم يشكروا الله على هذه النعم ؛ لأن النعم أترفتهم فنسوا 
شكرها . 


وفرق بين ترف وأترف . نقول : ترف فلان أى تنعم . لكن أترف 





19 العوم «السفل الشديد او الفطن«الشنهيو أن المسد مخترض اه الؤادئ او آنه اسم .واد 
به[ الفاموين القرك 31017 | ْ 

(؟) الخمط : كل نبات فيه مرارة وحموضة تقاقه النفس . والأثل : شجر طويل مستقيم الخشب 
كقري الأتميات أوراقه دقيقة كبر لعن اهمو عر دو كل + والسكن > سحن النيق وهو 
فحن : وال لتو التي لكين قن لاه افليلة . 


م 


,2-0-0222 0-0-2-0 
فلان ٠‏ أى : غرته النعمة ؛ لذلك قال تعالى © وإذا أردنا أن نهلك قرية 
أمرنا مترفيها فَفسقوا فيها .. 03 4 [الإسراء] 
فلآ وان أن 'قتنت. + الكن اللتمضيوينة 'أن: تظفيك التخسة .: :وففرك: . 
وشطار كن كالذى قال : إِنّمَا أُوتيئهُ عل علّم عندى .. © » [القصص] 

و ا 


راس ات# اس وس اس 


ئ 5000 بأنتعم الله فأذاقها لَه يام وه وَالْخَوْف 2 


4 
#2 


كانوا 0 [الشحل] 
الطّريقة لأسقيناهم عا غَدقَا 0-0 [الجن] 


حافظ للجميل ٠‏ فنزيده ولا نبخل عليه بجميل آخر وآخر . فما بالك 
بالحق سيبحاته وتعالى 19 
وكلمة الإعراض تعطى شيك فوق الإهمال وفوق النسيان ؛ لأن 
الإعبر اهن أن تتضحوف: عن ضر تل واكقطية هنانك كبا تيون لون 
إذقن + الأعراضن ترك متعد ولا امنا لأ امنا "التسهو أن التسعات أن الكذلا 
أو عند النوم . فهذه كلها أمور معفى عنها ء قد رفعها الله عنًا رحمة ينا , 
فربك عز وجل لا يعاملك إلا على اليقظة والانتباه وتعمد الفعل . 





7 ب لبت 6 
واقرأ إن شئت قول ربك : ومن أعرض عن ذكرى فَإِنَّ له مُعيشّة 
دكا و تحشر يوم القيامة أعمئ 059 # زطه] 
لماذا ؟ لأن الإعراض فيه شبهة عدم اعتناء بالآمر . فالنكية فيه 
أشة كن يخلافيه إن تكورن .يحتف والآمن .ريسي ذلك تقوم نقسك: الآ 


سم 


حسمن اشن : 
ويقول تعالى أيض) فى الإعراض  :‏ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض 
ونأئ بجانبه .. 29) © [فصلت] وسوف يآتى الجزاء على قدر الإعراض , 
كما بيّن الحق سيحانه فى قوله : 8 والّذين يكتزون الذّهب والفضّة ولا 
ينفقونها فى سبيل الله فبِشَرهم بعذاب أليم 9 يوم يحمئ عَليِها فى نار 
جهنم فكو بها جباههم وجَنُوبُهم وَظَهَورهُمْ هذا ما كَثُمٌ لأنفسكم . 
4 [التوبة] 
كما نقول : أنت ربيت مَن سيقتلك فيما بعد , كذلك هؤلاء كنزوا 
الأنوال التفمتهرا بها فلمتلا: فى دنا قافن اك بجا ذ قبون اتندة ذلك يو 
القنامة و كان .تكو حا فهم بوكتوييم بوظيو رشي ب حنى ‏ يتفكي الوخد 
منهم - والعياذ بالله ‏ لى أنه قلّل منها حتى يُقلل من مواضع الكىّ . 
وتآمل هذا الترتيب : جباههم وجنوبهم وظهورهم . فسوف تجده 
نقمي تر نيه الأنمر لفن فن: الميحقا ع اللا بمدالدنا جب المال: فى الدكدا :+ 
الل نا واف يقبي عله يوحية برت يعطلنة محا هه و تو ينين دي 
هوم داكن اللخزاء عرة. .عقي الفيل و تفن تايل 
فماذا كانت نتيجة هذا الإعراض ؟ يقول تعالى فأرسلنا عليهم 
سل العرعا ب :65 6 رمها] قد يعن أن انهان ند «الخرم »فال مناه : 
فأغرقهم . ومن العجيب أن الله تعالى جعل من الماء كل شىء حى . 





ح ٠.‏ صمححمصت وح حو :249 
لكن إذا أراده سبحانه وسيلة هلاك أهلك , وبه أهلك الله قوم نوح , 
وبه أهلك فرعون وجنوده . وهذا من طلاقة قدرة الله » حيث يوجه 
الشىء للحياة فيُحيى ٠‏ وللهلاك فيهلك . 

ويعد أنْ أفزعهم سيل العرم لما أرادوا الإقامة بعد ذلك أقاموا فى 
أماكن لا ماء فيها 2. فإذا أرادوا الماء جلبوه من الآبار بالقرب . وكأن 
الماء أحدث لديهم ( عقدة ) . 1 

وفنذه الشكسية القذيمة لها مدنا قصب سيف :كنا وتحن: فى 
الأزهر نلبس ( القفاطين ) و ( الكواكيل ) . وكان لنا زميل حالته 
رقيقة. وكان لا يملك إلا ( كاكولة ) واحدة ليسها حتى بليت 
وتمزقت . فكان يمد يده من وقت لآخر إلى مكان القطع ويحاول أن 
يداريه » حتى صارت عادة عنده . ثم رزقه الله بأخ له توظطلف 
واشترى له ( كاكولة ) جديدة . فلما لبسها صارت يده تمتد إلى 
نفس الموضع ٠‏ وتحاول ستر القطع الغير موجود فى الجديدة ٠‏ فقال 
له أحد الزملاء : ما لك ؟ فقال : القديمة رعبانى . 

والسيل : أن يسيل الماء على وجه الأرض بعد أن تشربت منه 
قَدْر حاجتها . فما فاض عليها سال من مكان لآخر , والحق سيحانه 
يعلمنا : قبل أنْ نبحث عن مصادر الماء لا بَدَ أن نبحث عن مصارفه 
حتى لا يغرقنا » واقرأ : 8 وقيل يُلأرض ابلعى مَاءك ويلسماء أقلعى .. 
62 © [هود] 

فالامر الأوال الآزهن آن بلع الماء وكتشرية + كم يا سجماء امسكى 
بادك الذلك :ف طم الأررهن كالفاة تقول ٠‏ الأركن: ١:‏ عننكه | يعدي 
امتلآت بالمياه الجوفيه . فإن كانت أرض) زراعية لا تخرج زرعا ؛ وإن 
كانت فى المدن أضرت بالمبانى » وفاضت فى التفسوارة وكسرت 





1 


.950239399292 3939-)_)_-2----0- 70-00-0900 نه 
المواسير ... إلخ » ويعرف أهمية الصرف من يتعاملون مع الأرض . 
وسيل العرم مضيو إلى العرم . وله ا ل و 
الحجارة الى انق بها السيدرف م اق هق الكدرة: ا الفتان )الى نف 
0 "ناكو سه نهر :كفك مهيا العاف موكيا وغل هنا 
أحد.:موخدسشينا جؤاة الك .خيرا إلى -فكزة استخذاء. .ضح 'الماة بقوة لإزالة 
المتاكن 'الكبرامن لذت كان عقسة فى طلوديتنا للاسقبالاة خلى هذا" القظ 
با وروا بو وا و 0 


عل حم ص سل 


ثم يقول سبحانه و رطام ينهم جسن . .. (03 4# [سبا] من 
صفاتهما أنهما (ذواتى أكل خمطٍ .. 05 © [سباً ] يعنى : أبدلهم الله 
الا رصديها يجن اخريين. ‏ ؛ لكن ثمارهما 00 
شن سدر فيل 4059 عل 
فو تحن الحيق الععرو قت وهى. تتندن : قلئل: الفاكدة .فك .مين هذا 
الجنة مثل هذا الشجر . ونلحظ أن الحق سيحانه رحيم بهم حتى فى 
العقان "قلع ممكدتها بخاوية :لز تيم ليها" 

ثم يقرر الحق تبارك وتعالى أن ما نزل بهم ليس ظلما لهم . إنما 
)١(‏ قاله الزجاج وابن الأعرايى . وقال مجاهد وأبن نجيح : العرم ماء أحمر أرسله الله تعالى 


ف النسه شيف وقدمة ».ومن اين غمابى: ايخب) + الموج السكلن الكتديق» :[ تقشدين القورطيي 
4 ]. 


8 


ح- نابت :تنيت 
حواء: ها فعلوا ذلك 409 [سبا ] يعنى : ما سبق ذكره من 
الأكل الخمط والأثل السدر رمم . بده على ار ليه 
بما كَفَروا .. 09 ك [سبا] والكفر ستر النعمة ‏ لا ستروا نعمة 
الله حين ظنوا أنهم يأكلون من جهدهم وسعيهم وملكهم » وستروا 
نعمة الله حين لم يلتفتوا إلى المنعم سبحانه ولم يشكروه ٠‏ فما أطاعوا 
فى ( كلوا من رزق ربكم 4 [سبا] وما أطاعوا فى واشكروا 
له.. 69 4 [سبا] 

فر نوو الدق مسجتحاتة ننس بوذا لاقيام المقويزى > در وهل 
نُجَازى إلا الْكَفُورَ 069 [سبا] وجاء بالكفور وهى صيغة مبالغة » ولم 
يقل سيحانه : الكافر . وهذا من رحمته سبحانه يعباده » فهى سيحانه 
لا يجازى منهم إلا الكفور أى : المصر على الكفر المتمادى فيه . 
يقول: النحق سيحانه + 


سر سر لد سيل معديو رو سر قلحت و لم 


جد باهم فى ألْبرصحنَافافرى ظهرة 
ا فان) ال اماء اا 602 
السسا ا يا ا 90 
بينهم .. 409 [سبا] بين أهل سب « وبين القرى الّتى باركنا فيها . 
6 ر سبا] والمراد بلاد الشام التى قال الله فيها فى قصة الإسراء : 
سبحا الْذى أسرئ بعبدة ليلا مّن المسجد الحرام إلى المسجد الأقصا 
الذى باركنا حوله لنريه من آياتنا ادهو السميع البصير ه44 [الإسراء] 
والقرى جمع قرية . وهى اسم لمكان متواضع البناء » به مقومات 
الحياة الضرورية ٠‏ فإذا نزلته وجدت به قرى يعنى طعاما وشرايا . 


ا 
جص يوحت صصص وح حص وه . ه1-0-0432 07 

ونعلم أن أهل اليمن كانوا أهل تجارة بين اليمن والشام . فجعل 
لله لهم فى طريق تجارتهم «إقرى ظاهرة .. 02 4 |لفضينا]: اينعتى. + 
متقاربة متواصلة ؛ كانت يمثابة استراحات فى الطريق مثل ( الرست ) 
وذلك لبعد المسافة بين اليمن والشام فى رحَلَتّى الشكاء والضيف : 
تازاف السق سساتة إن تست المع :لك العام وان تطضرها يلا 
مشقة . 

وَقَدَرنا فيها السير .. 072 [سبا] يعنى : جعلنا سيرهم على 
مسافات متقارية . فالقرى الظاهرة لهم فى سيرهم والقريبة منهم 
بحيث يمرون بها ويرؤتها على طريقهم بلا مشقة » قرى مورّعة على 
مسافات الطريق . بحيث كلما ساروا مسافة وجدوا قرية على سابلة 
الطريق . 

وهذا يعنى أنهم سيأمنون . لا يخيفهم شىء , وأنهم لا يحتاجون 
لحمل زاد . فالقرى التى يمرون بها تكفيهم مؤنة الطريق » ويجدون بها 
حاجتهم . وهذا أيض) يعنى أنهم لن يحتاجوا إلى دواب كثيرة للحمل . 

والسير أى فى الصباح ويقال كذلك للغدوة والروحة ٠‏ ثم يُؤنسهم 
افق سجاه يونا لاهو «( سيروا فيها ليالى وأياما آمنين (62 © [سبا] 
بحيث يسير فى الفغدوة إلى مكان يقيل فيه . ويسير فى الرواح إلى 
مكان يبيت فيه يعنى : محطة للقيلولة ومحطة للبيتوتة . وهذا السير 
فى ظل أمن وأمان ضمنه لهم الحق سبحانه . قلا يروعهم شىء 
لاسن الناين + ”من وكوف 

وحين نقارن بين قوله تعالى هنا طآمنين 08 4 [سبا]) وبين قوله 
تعالى عن قريش : االّذى أَطْعَمَهم من جوع وآمنهم مّنْ خوف 40 
[قريش] نجد أن الأمن يتوفر بالإطعام والأمان من الخوف ؛ وهنا قال 





ا 


١.‏ صصمحص صصص ص وح وحص حص وصحمصه 
امنين (02 © [سبا] ولم يكل من خوف ؛ لأن معنى 9 آمنين 682 4 
[سبا] أى : الآمن التام آمنين من الخوف , وآمنين من الجوع ؛ لأنه 
لم يذكر مع « آمنين (02 4 [سبا] متعلق . 


ثم يقول الحق سبحانه : 
2 3-1 عسات 216 2 لولاا ارس جو 
22 72 0 ان 
211 حاديث ومزقناهم مَمَرْقٍإِنَف ذلِكَ ليت 


بن الل فى ا ١‏ 
م 
ا لضي صَبَارِ شَكور © #ه 


تأمل هذا التعنت وهذا البطر لنعمة الله » حيث لم يعجبهم أن قَاربَ 
لكر بين نري ء ليوا جا قد ىلا1 ب 000 ع 
بعش :أتسدل بين هاه القرى: مسححان شايسفة ب عدبي الا نمطي 
السفر فيها إلا الأغنياء والقادرون الذين يملكون المطايا القوية القادرة 
فى ال 1 

إذن : نظرتهم فى هذه المسألة نظرة اقتصادية كلها جشع 
وطمع . فهم يريدون أن يحرموا الفقراء وغير القادرين من السفر 
للتجارة معهم . فحين تتقارب القرى وتكثر الاستراحات على طول 
الطريق » فلا يكاد المسافر يتجاوز قرية إلا بدّت له الأخرى من بعيد , 





)١(‏ وذلك مثل قول بنى إسرائيل عندما بطروا نعمة الله بإنزال المن والسلوى عليهم دو 
محيوة وني بقارا أ مير اواج فاع اك رع لاما نت الأ من لق 
وقنائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتَستبد لون اذى هو أدتئ بالذى هو حير .. #69 [البقرة] » فكان 
عقابهم «إوضربت عَليِهم الل والْمَسكْنةُ وباءُوا بفَضّب من الله ذلك بأنَهُم كانوا يكفرون بآيات الله 
ويقتلون السيين ب بغير الحق ذالك بما عصوا وكانوا يعتدون 49 [البقرة] 


0 


خحمبمحح,عح هه 0209-0232 0006© 


فهذا يُسهّل السفر على الفقراء الذين يركبون الدواب الضعيفة , 
فوسائل الامتطاء تختلف حسب قدرات الناس . فواحد على جواد »2 
وواحد على ناقة . وواحد على حمار . 

وقُرْبٍ المسافات بين القرى شجع الفقراء على السفر لرحلة 
الشام ؛ لذلك طلب هؤلاء أنْ يباعد الله بين هذه القرى فهو مطلب 
جشع أنانى ؛ لذلك قال تعالى بعدها : # وظلموا أنفسهم .. 9 © 

النا] “كعم اظلمو[ ا نفتسنهم انهم بحردوها من الراكة الحدى. يجداه 1 

لهم . وظلموا أنفسهم لأنهم أرادوا أن يحتكروا هذه التضيارة ع وال 
يخرج إليها غيرهم من الفقراء . أى ظلموا أنفسهم لأنهم أثبتوا لها عدم 
اكتمال الإيمان ؛ لأن الإيمان لا يكتمل للمؤمن حتى يحب لأخيه 
ما يحب لنفسه . وهؤلاء يحبون أن يستأثروا بالنعمة لأنفسهم , 
ويحرموا منها غيرهم . 

لكن . كيف تكون المباعدة التى طلبوها فى طريق تجارتهم؟ عرفنا 
من علم الهندسة أن الخط المستقيم هى أقرب مسافة بين نقطتين , 
فاستقامة الطريق تُّيسّر الحركة فيه , وتقلّل الوقت والمجهود 
والمباعدة لا تكون إلا بتحطيم بعض هذه القرى لتبعد المسافة بينها , 
أو بأن يلتوى الطريق , أو يدور هنا وهناك . 

فكانت نتيجة هذا الجشع والبطر ل فَجعَلَاهُم أحاديث وَمَرَقنَاهُمٍ كل 
ممرّق .. 09 4 [سبا] أى : أحدوثة يتحدث بها الناس أو ( حدوتة ) تُحكى , 
كما لو وقع مجرم فى أيدى رجال الشرطة . قجعلوه عبرة لغيره حتى 
تحاكّى الناس به » كذلك أهل سباً جعلهم الله عبرة لغيرهم حتى صارت 
شدراكيد مثالا لصوي يقولون :فين المذثل العربى الدال على التفرق : تفرقوا 
أيدى سبأ . يعنى : تفرقوا بعد اجتماع كما تفرق أهل سبأ . 





لتك 


.2222929591 حصبعحسصسمصيصه 
ومعنى «وومزقناهم كل ممزق .. 469 [سبا] أى : التمزيق 
والتفريق بكل أنواعه وطرقه . بحيث ا التمزيق كل الأجزاء مهما 
0 9 إن فى ذلك لآيات : ٠‏ 03 © [سبا ]| يعنثى : فيها عير وعظات 
يستفيد منها العاقل فى كنات , 


لكل صبَّار شكور 69 4 [سبا صبار وشكور من صيغ المبالغة , 
مدان ميالفة من الصير ؛ لأن هؤلاء ظلموا الفقراء واضطهدوهم . 
وأرادوا أن يقطعوا عليهم سبيل النعمة . وأن يستآثئروا به لأنفسهم 

ا ا ااي عاد وو ا 
بالظلم » ويكفى المظلوم أن الله تعالى سيكون فى جانبه يوم القيامة . 

ومن الغياء أت الظالم حين يتنيه إلى ظلمه وتهداً شرته وعصبيته 
قوفف أن تكذن ضيية كلام + مسي قن نوات الكبن ه وي سنت 
مثلاً أو مدرسة ... إلخ يظن أن له ثوابها . والحقيقة أن الثواب لمن 
ظلمهم وأخذ أموالهم ؛ لأن الله سبحانه وتعالى يقول 8 وكفئ بنا 
حاسبين 69 4 [الأنبياء] 

وقال أيضا 8 شكور 4069© [سبا] يعنى : كثير الشكر ل أن أقدره 
غلئ أن كين للك قالو! 4.ها حعورت .ونم هد تاك .. 


هر ل 0 


ولع ته 


فريِقَامَنَلْمُؤمِِينَ جه 


مل 


تبعوه | 





سإ 
١ج‏ جج 2+2 1040-0-09 6>2001© 
معنى ‏ ولقد 063٠‏ 4 [سبا] توكيد باللام مرة وبقد أخرى صلق 
.. 00 4# [سبا بأ] حقق وأكد إ عليهم .. 050 © [سبا سا]كلى رمعل نهدا وا متاليهم 
ممّن اتبعوه 8 إبليس له .. 462 [سبا] ما ظَنَ إبليس ؟ ظنّه أن شهوات 
المكدن سستيكةةه من إغوائهم ٠‏ ونحن نعلم قصته لما أمره الله بالسجود لآدم 
فأبَى وقال مهددا : (فبما أغويتى لأَفعدنٌ لهم صراطك المستقيم 69 4 
[الأعراف] وقال : « فبعزتك لأغوينهم أَجمّعين 69 4 [ص] وكان لا يزال فيه 
نقية فق يخياء > فقال : إل عبادك منهم المخلصين (©) 4 [الحجر]. 
فظن إبليس أنه قال : لقد أغويت أباهم وقدرت عليه حين أغويته : 
فأكل من الشجرة مع أنه كان أول الخَلّقَ وأقواهم . وقد كلّفه الله 
مباشرة وكلّفه بشىء واحد . وهو أن يأكل من كل ثمار الجنة ٠‏ عدا 
هذه الشجرة . ومع ذلك قدرت عليه . إذن : فأنا أقدر على ذريته ؛ 
لأنهم أقلّ منه قوةٌ . وقد كلّفهم الله تكليفا غير مباشر , وكلّفهم 
بتكاليف متعددة , فأنا أقدر عليهم من قدرتى على أبيهم . 
وهذا الظن من إبليس ليس علما للغيب ٠‏ إنما هى قياس قاس ذرية 
الع على انم :]ذا اانه فى الإتكطرق الأذل :الى كلق الله بيدة + 
وأسجد له ملائكته وكلّفه مباشرة ولم يكلّفه إلا بأمر واحد . ومع ذلك 
قدرت عليه فأنا على ذريته أقدر ٠»‏ هذا قياس لم يصل إليه إبليس 
ولابة ولا كرامة ؛ لذلك سماه ظنا . 
فلما قدر إبليس على ذرية آدم وأغواهم بالفعل قال : ظنى جاء فى 
محله ؛ لأنهم بالقعل اتبعوة (وقد صدق علنهم ليس له فو ٠.‏ 
0 إسبا] ثم يأتى هذا الاستثناء إلا فريقا من المؤمنين 460 [سبا 
مها 136 الاك كاك منتاقا الاي فاء الأول رالا عاد على 


المخلصين 60 4 [الحجر] 
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عدم لكر 
ثم يقول الحق سبحانه : 
2 ما كلمن سَلَطْنٍ ِب 
لتَعلم من ويا لحف وي لياق 
020 آم 0 
شك وريك لكل شيءِ حففيظ ل 6 


لما أغوى إبليس بنى آدم هل لهم عذر فى هذا الإغواء ؟ وهل 
الذنب هنا ذنب إبليس ؟ الحق سبحانه يخبر عنه وعنهم هذا الخبر فى 
سكاق .قضة: هنذا وما كان له عليهم مَن سلْطانَ .. 469 [سبا] , وقد 
التقط إبليس هذه العبارة وجعلها حجة له يوم القيامة , فإذا قال له 
البشر يوم القيامة : أنت سبب ضلالنا وغوايتنا قال وما كان لى 


عَليكم من سلطّان إل أن دعوتكم فاستجبتم لى قلا تلومونى زلرقوا أَنفسكو 
.. 469 [إبراهيم] 


يعنى : لا تلومونى ولا تظلمونى ٠.‏ فقد كنتم ( على تشويره ) 
منى . وليس لى عليكم من سلطان : لا سلطان قوة أقهركم بها 
وأجبركم على طاعتى . ولا سلطان حجة أقنعكم به » والفرق بين 
سلطان القهر وسلطان الحجة أنك تفعل مع الأول وأنت غير راض 
فال .مكره + انا نفو سلطا السة. والمقاق نانك تفدن ها" طلن فتك 
عن رضا واقتناع . 

وربنا عز وجل حذرنا من إبليس ووسوسته ونزغه ٠‏ وعلمنا أننا 
لق تقوو إلا بنات: موصي بوذه "٠‏ الدوسهة ]الع فان :الل فييوا: 
« وإمًا ييزغتك من الشّيطان تزغ فاستعذ باللّه .. 9 » [فصلت] 


مجرد أن تذكره بالله يخنس ويهرب ويتراجع . فهو يقدر عليك 





آي سس 
م 


ممح حو حت ومح وص وحص ص صوص و2 ام 

وحدك + فاق لحات إلى.ريكة كناف وفر © لآنه لا قدزة ل4مءولا كتيد 
مع ذكر الله . لذلك قال بعض العارفين : قل هذه الكلمة بقوة وكأنك 
تراه وتصرعه . 

فعيناذا "قعل إن خناء لاخدا وهو قمر القران #“قالوا “بقطغم 
قراءته » ويقول بصوت أعلى وبأسلوب مغاير لقراءته : أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم . وقد حاولنا أن نُقرّب هذا المعنى لأذهان الناشكة 
فقلنا : لو أن أحد الأغنياء مثلاً يجلس فى ( الشرفة ) ليلا 2 فرأى 
لصا يحاول دخول بيته ٠‏ فقام من مكانه » وقال ( إحم ) ماذا يصنع 
اللص ؟ يهرب ٠‏ فإِن قال فى نفسه لعلها مصادفة . ثم عاد فى الليلة 
التى بعدها .» فتنبّه له صاحب البيت ٠‏ وقال ( إحم ) عندها يقر بلا 
عودة .» فصاحب البيت متنيه غير غافل . 

كذلك , قَوْل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يقزع الشيطان ويطرده , 
فإِنٌ عاد إليك مرة ومرة فقل كلما شعرت بوسوسته ونزغاته : أعوذ بالله 
من الشيطان الرجيم . عندها سيعلم أنك ( فقسته ) . وأنه لا مدخل له 
إليك . 

وقد عرف الشيطان حين جادل ربه من أين يدخل على ابن آدم ٠‏ 
فقال : « لأفعدنَ لهم صراطّك المستقيم (05 * [الأعراف] فهو كما ذكرنا » 
لا يقعد فى خمارة مثلاً . إنما يقعد فى المسجد . فهو يعلم أنك فى 
عداةة ب و كن عقاف ان افعو بعلين عاد تكن إلا اكرام مذ كوك فى : الهيادة 
ما نسيتَ من مهمات الحياة . وعلى المؤمن أن يقدّر موقفه بين يدى 
الله » وألاً ينشغل بأى شىء وهو فى حضرة ربه . 

فالمتلاة.هى السرواظ التمسكقيه الذف متهن لك الشيطان علي 
نالك لمعا متيازتاه ميم الورضى لذ كتويوت أن افرط 


فتك 


أي 
* 


رحصمصحصوص ص وحصحوصص حوره 

الشيطان 2 فإذا وسوس لك فى الصلاة بحيث لا تدرى . أصليت 
ركعتين أم ثلاث » فاعتبرها ركعتين وابن على الأقل . كذلك فى 
الوضبوء وأنيغالة من العياواك:» لقفيظة بن سمتلن 

وظاهرة السهو فى الصلاة فى الحقيقة ظاهرة صحية فى 
الإيمان . فلا تمرض نفسك بها » وكن قوىّ الإيمان وتشجّع على هذا 
العدو » وقل له : لن أعطيك الفرصة لتفسد على لقائى مع ربى ؛ قل 
هذا ( واشخط شخطة إيمان ) فإنك تحرقه . وإن عاد فَعَدَ . واعلم أن 
كيد الشيطان كان ضعيفا «إ إن كيد الشيطان كان ضعيفا 69 4 [النساء] 

فلا كدزة لهغليك :ما دمت "فى مفنة الله + .وها دمت ذاكر) لق 
عندك تنبه إيمانى » وتنبّه عقدى . 

وسبق أن حكينا قصة الإمام أبى حنيفة لما جاءه رجل يستفتيه 
ويقول.8 نا ]نام لقن كنت اخشقيوت مالا قن كان فى السيجبيزاء : 
وكلمقية حكن + اقماء اسل قسية حتل. قلله كانمي يدينك 
الإمام وقال للرجل بما لديه من خبرة وتمرس وملكة فى الفتيا : 
ياابنى لس :فى هذا علخ لكتن ساحتال لك + اقب يعد أن :تضلى 
العشاء . فتوضاً وضوءاً جديداً بنية أن يهديك الله إلى ضالتك وصل 
ار كعنيق > كم احمونى_ مانا خدث: . 

فعل الرجل ما أوصاه به الإمام » فجاءه إبليس ليقسد عليه صلاته 
وقال له : إن المال فى مكان كذا وكذا . فراح فوجد المال + كم عاد 
إلى الإمام فأخبره فقال : والله لقد علمت أن الشيطان لا يدعك ثُتم 
ليلتك مع ربك . 1 


إذن : فثق بكلمة ( أعوذ بالل من الشيطان الرجيم ) وقلّها بقوة 





إيمان ٠‏ أيقول الله قّولة يأتى واقع الحياة من المؤمن به ليكذبها ؟ 
وجريها أنت بنفسك . 

وقوله تعالى : 9 إلا لنعلم من يؤمن بالاخرة ممن هو منها فى شك .. 
ا اا ل ل كر ل 
وري و عساوو ويام 10 
طريقة التغلب عليه فلم يفعلوا . 

فكانت غواية إبليس لهم # لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها فى 
شك ما كن ال لل 
«وودايه بجاوو اام 0 
يدخل الامتحان ويرسب فيه يأتى يعاتب أستاذه أنه بشره بالرسوب 
فيقول المعلم : وهل أمسكت بيدك ومنعتّك من الإجابة ٠‏ لقد حكمت 
عليك من خلال المقدمات التى رأيتها منك . 

وضع 'ذلك كنان..عن: اليمكن أن نش هذا التلعين فن الامتضان 
وينجح رغم ما قاله المعلم ؛ لأن علمه علّم ناقص , أما علم الحق 

ثم يقول سبحانه : # وربك علئ كل شىء حفيظ 01 4 [سبا] حفيظ 
صيغة مبالغة من الحفظ . فالله تعالى حفيظ على الكنوز وعلى الأرزاق 
وعلى العلم وعلى كل شىء , كما قال سبحانه : «ووإن من شىء إلا 
عندنًا خزائئه وما نتزله إِلهّ بقدر مُعلوم 529 »© [الحجر] وما دام الله تعالى 
هو الحفيظ , فلا أحدَ يستطيع أن يخل بهذه القضية . 





مي .و ومس صذ 
جلث ل غواري رََنمينون آمَهاسرِيِسكُون 
فال 0 ذَرَوَفٍ اسَّموتٍ ولانى ا رض وَمَا طم فيهمًا 
من شرل وَمَا متهم مَنَظهرٍ 7 4 


ينتقل الحق سبحانه إلى قضية عامة . هى قضية هؤلاء القوم 
الذين مفيد ور تر الث ويجادلهم ؛ ليُظهر لهم فساد مسلكهم وبطلان 
عبادتهم دون الله . وقد رد هؤلاء فقالوا 9 ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى 
الله زلف .. © »4 [الزمر] 

ونقول أولآ : ما هى العبادة ؟ العبادة أن يطيع العابد أمر معيوده 
ونهيه » فإذا كان الكفار يعبدون الشمس أو القمر أو الأصنام ... إلخ 
بماذا أمرتهم هذه الآلهة ؟ وعن أى شىء نهّتّهم ؟ ماذا أعدّت هذه 
الآلهة لمن عبدها من الثواب ؟ وماذا أعدت لمن كفر بها من عقاب ؟ 

إذن : أنتم كاذيون فى كلمة نعبدهم . وإذا كنتم تعبدونهم 
ليقربوكم إلى الله رُلّفى ٠‏ فلماذا لا تتوجهون بالعبادة إلى الله مباشرة ؟ 
فكيف تعبدون آلهة يلا منهج ولا عمل لها فيمن عبدها , ولا عمل لها 
فيمن كفر بعبادتها ؟ 

وهنه الفخلو قات القن :فيواقها: مرت يدوت :الث" محلو ف د مس و له 
سبحانه مسبحة » وهى بريئة من هذا الشرك ولا ترضاه . بل هى 
اعون الث منتهي > الذلك:نظقت الأهكان غلن سان هذا القداعر '" فالس : 
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ا 00 ينار 
قد تجئوا جهلاً كما قد تجنوه على ابن مريم والحوارى 
للمقالى كدراده والمشتان. ع+فية تَنجِيه يه الققار 
فالحق سبحانه يناقشهم فى هذه المسألة «قل ادعوا اْذين زعمتم 
من دون اللّه .. 69 »© [سبا] ادعوا هذه الآلهة المدّعاة , لكنهم لم 
يدْعُوا . لعلمهم أن آلهكّهم المزعومة لن تجيب ؛ لذلك أكمل الله لهم 
وأظهر لهم النتيجة : لى دعوتّم هذه الآلهة . فإنهم «إلا يملكون مثقال 
ذرّةَ فى السّملوات ولا فى الأرض .. #69 [[سبأ] 
كن داورو . ولم يصنعوا لكم 
ماوع ا يويد ماي ا و 
[سبا] يعنى : لم يعاونوا الله حين خلق السموات والأرض ٠»‏ والظهير 
هى المعين القوى . ومنه قول الحق سبحانه وتعالى : # والملائكة بعد 
ذلك ظهير(5) © [القكري] 
والظهير من الظهر . وهو أقوى الأعضاء فى الحمل . وفى الدقع , 
والدين يدعون من دون الله آلهه 00 بأشياء متهعددة ا 
الحق “سبحانة وتغاك خلق الإتسان: © وجعلة خليقة له فى الأرض + 
وخلق له مقومات حياته قبل أن يخلقه . وتركه يرتع فى نعمه 
ولم يكلّفه بشىء حتى سن البلوغ والنضج ويبلغ الإنسان سن النضج 


202029299294429 

حين يصبح قادراً على إنجاب مثله . 
فى مداق الإستاق:+ الا إذا 'استوت كدرذينا + :يحت إذا زرعت اتنت 
مثلها » وهذا من لَطّف الله بنا ٠‏ وإلا لو حلت الشمرة قبل نضج بذرتها 
لأكلنا الثمار مرة واحدة . وانقطع نوعها بعد ذلك . 

ويشاء الخالق سبحانه أن يجعل للتكاثر النسلى فى الإنسان تكاثرا 
ليا أعظة :مض فى الشخيرات .نما ممكل: اكقناطا واينها رز من ساهة 
الإنسان . فحبة اليبطيخ الواحدة تنتجح شجرة بها عدة ثمار . بها مئات 
البذور ؛ لآننا نزرع بعضها ونتسلى ( بقزقزة ) الكثير منها . 

والحق سبحانه أخذ علينا ميثاق الذرّ » والبشر جميعا فى ظهر آدم 
عليه السلام » وأشهدهم على أنفسهم قبل أن تتأتى لهم شهوات النفس 
المعارضة لمنهج الله # ألست بربكم قالوا بلئ شهدنا أن تقولوا يوم القيامة 
إِنَا كنا عن هلذا غافلين 059 أو تقولوا إِنّما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية 
من بعدهم .. 079 4 [الأعراف] 

وهذا العهد فطرى فى النفس الإنسانية . وما جاءت الأديان إلا 
لتنفض عن هذه الفطرة غبار الغفلة وغبار الشهوات ؛ لذلك لم يأت 
الرسل لتأسيس دين ٠‏ إنما للتذكير بهذا العهد القديم : # فذكر إنما 
أنت مذكر 069 4 [الغاشية] 

لذلك ٠‏ فالإنسان منا حين تتناويه الأحداث . وتعرٌ عليه الأسياب , 
والأتيوق: متقد 6 ,تووه. مزق القطربة : إلى "القوة التتسشينة القن: مق دم + 
فتجده يقول مستنجداً ومستغيث] : يا هوه يعنى يا هو . وهو ضمير 





ا 
02-2 :9 سس شي 9 سي سح 9 تس لي 9 تس لست 9 تس 02 ١7 ١‏ هه 

لذلك قال سيحانه : قل هو الله أحد (5) © [الإخلاص] ولم يقل : 
قل الله أحد ؛ لأنه لا يخطر بيالك حين تقولها إلا الله خصوصا فى 
الشيوة :وكين كف ظلنك: الأسفان + قل سبفعقك: الأ ويك + كننا قال 
سبحانه : ؤضل من تدعون إلا إياه .. 69 © [الإسراء] 
فترى حتى الكفار عند الشدة يقولون : يا رب ٠‏ وتردهم الفطرة إلى 
ابن الشق: . 

لكن ما دأم الإيمان الفطرى بهذه القوة . ما الذى يطمسه فى 
النفس الإنسانية ؟ قالوا : تطمسه الشهوات حين تتحرك فى اتجاه 
والتحد مق عنقوانها:؛ ولا معد هذا تعد عليها :وال فلماذا كلقا ؟ 

لا بد أن لها مهمة + فالغريزة الحنسية مكلا :جعلت لبقاء النوع: : 
ولع تحعل اللشمرانبتة والخرهدة فى اغراضن الآخزيق + كتذلك خعل أل 
الشكن ضدؤزيوة ونهيا "عي قبالحق اباع لكان “تسعشيي فسن 
9 لست : 

لذللة الوا دك الست عضيو وله يقتهيي قيعي سال ب وفع اذلك 
500 اماك ا ام 
يأمرنا ربنا بالحلم » ويقول سبحانه : ولا يجرمنكم ' شنآن قوم على 
أذ تعدلوا 5 (0) » [المائدة] يعنى 5 لا سوك الغضب عن 0 
الاعتدال . ولا يدعوك إلى الظلم ٠‏ فالحق سبحانه لا يكبت فيك هذا 
حتى مع من تكرهونهم . أى : اعدلوا دائما فالعدل أقرب للتقوى . [ القاموس القويم 


10 ]ا 


تك 


آم 
ما 


جح ححص وحص ٠وحصحصمحصحصوحصصوحه‏ 

الشعور , لكن يقيده حتى لا نطغى بسيبه . 

وقصة سيدنا عمر فى هذا الموضوع وضعت لنا المبدأ » فيروى 
أن سيدنا عمر ‏ رضى الله عنه - رأى قاتل أخيه زيد بن الخطاب فى 
المعركة . فانصرف عنه . فذّكروه : هذا قاتل أخيك . فقال : وماذا 
أفعل به . وقد هداه الله للإسلام . فكأن الإسلام برَّد نار الشأر فى 
نفس والإطلاع كا علما يدن هاا قبل 

كذلق 'الإستاذى يهب الققمورت :فلما: امه عم قاين" أخيد كان لف 
يا هذا أدر وجهك عنى . فإنى لا أحبك ‏ قالها عمر بما عنده من 
روز العضي تقال الرهل:» أن نوم نفيك الى ,يمشعق يضقا من 
حتقوقي: :قتال + الاتاقال: + نما ورك على :لتحي التتساء "+ يعت 
لأاويقني تحن أن تكرة: م المويه أن مدقن محفوظل .. 

كذلك. بحي الاسكطلاع غريؤة ع.يفطليا "الف الأقتاق ليكشف يها 
أسجواره فى الكون ندل ونين ههه على ااعجرافن ‏ الكانن 
وأسرارهم . 

ها حناء النين الكت القريزة آل التتضسى كلينها + إننا جاء 
ليعلو بها ويهذّبها » ويقف بها عند حدّ الاعتدال والمهمة التى خلقت 


)١(‏ عن عمرو بن العاص أنه حين جاء ليسلم قال : يا رسول الله ٠‏ إنى أبايعك على أن تغفر 
لى ما تقدم من ذنيى ولا أذكر وما تأخر , فقال رسول الله كيه : يا عمرو ؛ بايع فإن 
الإسلام يجب ما كان قبله , وإن الهجرة تجبْ ما كان قبلها » قال : فبايعته ثم انصرفت . 
الخرجه لحعد في تدده لقا ا بو 1 

(؟) قد ورد فى هذا المعنى عدة روايات ؛ منها ما قاله عمر بن الخطاب لطليحة الأسدى : قتلت 
عكاشة بن محصن لا يحبك قلبى . قال طليحة : فمعاشرة جميلة يا أمير المؤمتين : فإن 
الناس يتعاشرون على البغضاء . [ عيون الأخبار لابن قتيبة ”“/1 ] ونقل ابن قتيبة 
ام بهن :الكلفات قال لرجال إتى لابفضلة قال أديا اميق المتؤمتين + إكما يرغ 
مق فقن الس المزاة: كو لعن عدن وانصيات . 


ا 
رح وجوه وح 5 وه © وح توراه 
بين الشىء ومقابله كما فى قوله سبحانه : محمد رسول الله والذين 
معه أشداء على الكفار رحماء بينهم .. 69 4م [الفتم] 
ووكم ابه الأكاء علدا بع وكين ابلك معن صوق تقال + 
لئن كُنْتَ مُحتّاج] إلى الحلّم إِننى إلى الجهل فى بَعض الأحايين أحوج 
ولى فرس للحلم بالحلم ملجم ولى فرس للجهل بالجهل مسرج 


0 عي م د في 
»*» 


فمَن رام تقُويمى فَإِنْى مقوم 2 ومن رام تعويجى فإنى معوج 

فالشدة مطلوية ولها موضعها .ء والذلة مطلوبة ولها موضعها . 
إذن : الموقف الإيمانى هو الذى يصنعك , والمنهج إنما جعله الله 
لتستقيم به أمور الحياة , فإذا كلفك الله بشىء يصادم شهوة فى 
نفسك . فلا تقل إن الشرع صادم شهوتى » بل حَذْها من باب الكرم 
الواسع » وقل وصادم شهوات الآخرين من أجلى ٠‏ فالشرع حين قال 
لك 5 57 اقسورة حو انك افو قال للخلا بيك > ال مسر قو ] مذك : 

عن عيش عليه ااكرية وات كريس بياخ ادر 
نبحك الإنتسان غنتدين توضى تهواتة وتشتبع غراقزة #افهق يريد أن 
نكو مقد م موف الواقنت :ذاته ؤونة: الا تقو «شنهواقة:+. فنفاذا تففل: + 
يلجأ إلى عبادة آلهة بلا منهج وبلا تكاليف . ومن هنا عبد الناس غير 


الله 2« ودَعك ممن عيدوا الأشهسان واأأحجار 2« وتأمل الذين عيدوا 


2 و مل 


الملائكة مثلاً » هل أمرتهم بشىء أو نهتهم عن شىء ؟ 
لذلك الحق سبحانه يقول : 8 قل ادعوا الذين زعمتم من دون اللّه .. 


)1( أورد هذه الآأبيات أبن قتبية الدينورى فى كتابه )0 عيون الأخيار « / 505/١‏ ( ولكن عزاها 
لمحمد بن وهيب وليس للإمام على . 


55 © [سبا] ولى بحثنا مسألة الشركاء بالعقل لظهر بطلانها وكذيها , 
نذا جلاعتا ركان ب وممه ساق انين أخرى . فأين هم ؟ 
أدرًوا بأن الله تعالى استبد بالألوهية » وشهد بها لنفسه . وأعلنها 
صراحة من دونهم ؟ إن كانوا على دراية بذلك ٠‏ فلماذا تركوه سبحانه 
يستبد بالألوهية ؟ وإن كانوا لم يدروا بذلك فهم آلهة نيام » وفى كلتا 
الحالتين لا يستحقون هزه الأآلوهية . 

لذلك الحق سبحانه يمس هذه القضية مسا جميلاً . فيقول. قل 
ُو كان معه آلهة كما يقولون إذا لأبتغوا إلى ذى العرش سبيلاً 69 4 
[الإسراء] يعنى : لى كان صحيحا وجود آلهة مع الله لذهبوا إليه 
ليناقشوه . لماذا استبدٌ بالألوهية من دونهم ٠‏ أو لذهبوا إليه ليتقوه , 
وليتقربوا إليه . 

وأرقى ما يعبد المشركون يعبدون الملائكة . وكأن عبادتهم 
أصبحت قريبة من عبادة الله » والله يقول عن الملائكة . بل عباد 


مكرمون (5 لا يسيقوته باقول ره هم بأمره يعملون 69 4 [الأنبياء] 
0 ويرد القرآن عليهم : : «أولدك الذين يدعون يون إلى ريْهم الوسيلة 
أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه .. 69 4 [الإسراء] 


فهؤلاء الملائكة الذين تعبيدونهم من دون الله هم أنفسهم يتقريون 
إلى الله ويتوسلون إليه ؛ الأقرب منهم يتوسل إلى الله » ويحب أن 
يكون أكثر قربا . فإذا كان الأقرب هو الذى يبتغى الوسيلة والقرب , 
فما بالك بالقريب ؟ وما بالك بالبعيد والأبعد ؟ 

إذن : أنتم أغبياء بعبادتكم الملائكة » وهل تظنون أن خَلّقاً من 
كلق الله كالملائكة يزضئى أن :تفيدوة .من .دون الل أو يقبل أن يشفع 
لك عند الله . هذا سفه فى التفكير . 





